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للقوى المتلاعبة

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

ترجمة وتحرر نون بوست

شيء غريب حصل يوم الجمعة في جنيف، المدينة التي ما كنت لتربطها هذه الأيام بتقدم يتحقق في
الشرق الأوسط. أخفق المرشحون المفضلون لدى الجهات الدولية في الحصول على أصوات المندوبين

المشاركين في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

بدلا من ذلك، تم انتخاب قيادات تعتبر نسبيا أقل شهرة بالنسبة للبعض ولكنها أقرب إلى الجمهور
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داخل ليبيا، وهؤلاء سيشكلون حكومة تناط بها مهمة التحضير للانتخابات في نهاية هذا العام.

ــانوا يســعون لتجــاوز ــات في المنتــدي الــذي ترأســته الأمــم المتحــدة ك ــرشحين للانتخاب جميــع قــوائم الم
الانقسامات بين الشرق والغرب والجنوب، ولكن ليست تلك هي القضية.

كان الجميع يتوقعون أن يصبح عقيلة صالح، رئيس البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، رئيسا
للمجلس الرئاسي، ولكن ذلك لم يحدث.

لدى عقيلة صالح سجل طويل يحتاج لأن يتغلب عليه قبل أن يقدم نفسه على أنه الرجل الذي
يمكن أن يقود ليبيا نحو السلام والوحدة.

فقــد دعــم القائــد الــشرقي خليفــة حفــتر في محــاولته الفاشلــة لاقتحــام طرابلــس. وكــان يرغــب في نقــل
العاصمة الليبية من طرابلس إلى سرت، في وسط البلاد، حيث تتمركز حاليا قوات حفتر المدعومة من

قبل المرتزقة الروس.

وعقيلــة صالــح هــو الــذي جمــع رؤوس القبائــل ليســمعوا الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي وهــو
يهـدد بغـزو ليبيـا. وكـان عقيلـة صالـح قـد حـث مصر علـى التـدخل فيمـا لـو شنـت القـوات العسـكرية
المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني على مدين سرت، المدينة التي انسحبت إليها قوات حفتر المهزومة

في شهر يونيو / حزيران عندما انهارت حملته على طرابلس.

كان عقيلة صالح هو رجل مصر، ولقد لعب دورا مركزيا في مشروع تنصيب مخلوق مستنسخ من
السـيسي رئيسـا علـى ليبيـا. ولذلـك عنـدما خسر الانتخابـات في سـويسرا، كـان رد الفعـل الأولي في مصر

حالة من السخط.

ولا أدل على ذلك مما غرد به مصطفى بكري، المقدم التلفزيوني الذي يعكس في العادة ما يفكر به
السيسي نفسه، قائلا إن الصفقة التي أشرفت على إبرامها الأمم المتحدة سيطاح بها بالقوة.

 

كتب بكري يقول: “النتائج التي أسفرت عنها نتائج الانتخابات الوهمية وغير الشرعية لانتخاب رئيس
وأعضاء المجلس الرئاسي في ليبيا أقل ما يقال إنها مؤامرة ضد الشعب الليبي”.

وأضاف: “حفتر، لقد أعادوا الإخوان إلي صدارة المشهد، ولكن تناسوا في كل ذلك أن الجيش الليبي
هو الرقم الصعب في المعادلة، وأنه قطعا لن يسمح بهذا العبث الذي استدرجوا إليه المستشار عقيله

صالح، ثم راحوا ينفذون المؤامرة ضده، حتي ينالوا من الجيش وقيادته”.

والحقيقة هي أن جماعة الإخوان المسلمين حمت رهاناتها، فحزب الجماعة ساند عقيلة صالح بينما
ساندت حركتها الفائزين. ولكن بعد لحظات من التأمل، غيرت القاهرة رأيها إذ قام السيسي بتهنئة

الفائزين من خلال اتصال هاتفي مع مذيع تلفزيوني آخر والتحدث معه على الهواء.



فمنـذ أن انهزمـت قـوات حفـتر وردت علـى أعقابهـا مـن مشـارف طرابلـس بفضـل التـدخل العسـكري
التركي فقد السيسي الثقة فيه، وأجرى مسؤولون في المخابرات المصرية محادثات سرية مع نظرائهم

الأتراك حول سبل المضي قدما بدون جنرال الحرب.

ير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغة كان عقيلة صالح جزءا من الاتفاق، ومعه كذلك وز
المدعوم من قبل الأتراك، والذي يبدو أنه كان يحظى كذلك بمباركة فرنسا. وعندما أخفقوا، أصدر
المرشحـون الخـاسرون، بمـا في ذلـك عقيلـة صالـح، بيانـات أعربـوا فيهـا عـن دعمهـم للمجلـس الرئـاسي

الجديد.

فائزون غير متوقعين
كـان الفـائزون غـير المتـوقعين في هـذه المنافسـة جميعـا قـد احتلـوا مواقـع خلفيـة في الأحـداث العاصـفة

التي أوصلتهم إلى السلطة مؤقتا.

يقدم رئيس الوزراء الجديد عبد الحميد دبيبة نفسه على أنه رجل أعمال وتكنوقراط. فهو ينحدر من
عائلة ثرية من مصراتة، وترع في قطاع الإنشاءات في عهد القذافي.

كــان ابــن عمــه علــي دبيبــة مقربــا مــن الــدكتاتور الليــبي ويشغــل منصــب رئيــس منظمــة تنميــة المراكــز
ية. وفي ية. وعندما انطلقت الثورة كان عبد الحميد واحدا من الممولين الرئيسيين للقوى الثور الإدار

عام  كان جزءا من وفد مصراتة الذي زار موسكو وغروزني.

ولما كان كل معسكر في ليبيا يعاني من الانقسام، فقد كان ترشحه بمثابة تسوية بين مرشحين آخرين
من مصراتة هما باشاغة وأحمد امعيتيق.

يــترأس القائمــة الفــائزة محمد المنفــي، والــذي ينحــدر مــن طــبرق، وكــان يعــارض معركــة بنغــازي ويعــارض
الحملة على طرابلس، ولطالما كان من أشد نقاد حفتر.

عينتـه حكومـة الوفـاق الـوطني سـفيرا في اليونـان قبـل أن تطـرده أثينـا بسـبب تأييـده لاتفـاق الحـدود
البحرية بين تركيا وليبيا.

نائباه الاثنان لم يكن لهما كثير اهتمام بالسياسة من قبل.
أحــدهما، واســمه مــوسى الكــوني، هــو شقيــق الــروائي الشهــير عالميــا إبراهيــم الكــوني. وهــذه العشــيرة

معروفة ولها شعبية في الجنوب.



لماذا فاز هؤلاء ولم يفز المتصدرون للمشهد من حاملي ندوب المعارك؟

بات واضحا أن عقيلة صالح لم يتمكن من إعادة كتابة تاريخه. فمن بين القائمتين اللتين وصلتا إلى
الجولة النهائية، أنجذب المندوبون الليبيون نحو القائمة الأقل إثارة للخلاف، وضاعف من أثر ذلك

العداوات التي أوجدها لنفسه عقيلة صالح في طبرق.

كما أن حلفاءه السابقين في الشرق أزعجهم منه تخطيطه لنقل العاصمة، لأنه لو حصل ذلك لغدت
العاصمة في قبضة حفتر.

أشـادت الأمـم المتحـدة، الـتي تنفسـت الصـعداء، بانتخابـات الجمعـة، كمـا أشـادت بهـا المبعوثـة الأمميـة
المنتهية ولايتها، ستيفاني ويليامز، التي اعتبرت ما حصل إنجازا تاريخيا.

ياضية مهزومون بلا روح ر
بمجـرد أن اتضحـت النتـائج، سـا الجميـع إلى هـواتفهم. كـان أول مـن هـاتف رئيـس الـوزراء المؤقـت
ورئيــس المجلــس الرئــاسي هــو الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان. ولكــن حــتى الخــاسرون في هــذه

الصفقة سريعا ما حاولوا القفز من المركب.

تحــدث الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون مــع المنفــي ودبيبــة، كمــا وصــلت الأول رسالــة تهنئــة مــن



الحكومة اليونانية التي كانت قد طردته حينما كان سفيرا فيها. لكم تبدلت الأمور.
كيد لن تكون الكلمات الأخيرة في الصراع الليبي على السلطة. ولكن هذه بالتأ

فمــع أن مصر لم تفتــأ تنــأى بنفســها عــن حفــتر، إلا أن الجهــة الرئيســة الأخــرى الداعمــة لــه، أي دولــة
الإمـارات العربيـة المتحـدة، لم تفعـل. ولا كذلـك الرئيـس الـروسي فلاديمـير بـوتين، الـذي مـا تـزال قـوات

المرتزقة التابعة له تدافع عن سرت وعن قاعدة الجفرة.

الخاسرون في هذه الصفقة -الإمارات العربية المتحدة وروسيا وفرنسا- لا يبدون أدنى تقدير للحكام
المنتخـــبين ديمقراطيـــا والمتمتعين بشرعيـــة شعبيـــة في شمـــال أفريقيـــا، ولا يصـــدر عنهـــم مـــا يشـــير إلى

استعدادهم للتخلي عن خططهم في ليبيا.

يــل/ نيســان حاكمــا علــى ليبيــا “بتفــويض شعــبي”، خــا بــات الآن حفــتر، الــذي أعلــن نفســه في أبر
العملية السياسية، ناهيك عن أنها عملية معترف بها دوليا مثل هذه التي تجري حاليا.

فيمــا لــو تعرقلــت العمليــة السياســية تــارة أخــرى فــإن بإمكــان حفــتر أن يراهــن علــى القــوة العســكرية
لإملاء إرادته، أو على الأقل لمنع إجراء انتخابات على مستوى القطر.

أمام دبيبة الآن ثلاثة أسابيع ليشكل خلالها حكومة يوافق عليها البرلمان.
ليس هذا مضمونا، وفي مقابلته الأولى مع وكالة الأناضول التركية لم يكن رئيس الوزراء المؤقت في حالة

تصالحية مع ذلك الجزء من البرلمان الذي مازال في طبرق.

فقد جاءت إجابة دبيبة على النحو التالي: “الخيار بيد الشعب الليبي، والشعب رحب بهذه الحكومة.
أعتقد أن البرلمان جزء من الشعب ولا أظن أنه سيكون لهم خيار آخر.”

يوم السبت اشترطت الحكومة التي تتخذ من الشرق مقرا لها ويرأسها عبدالله الثاني – والمتحالفة
مع حفتر – أن يتوقف نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية على موافقة برلمانية.

كثير من نواب البرلمان الذين توجهوا إلى طبرق ما لبثوا أن عادوا إلى طرابلس، جزئيا للاحتجاج على
استخدام عقيلة صالح لهم كمنصة لتنفيذ أجندته الخاصة. كما أنهم لم تعجبهم فكرة نقل العاصمة

إلى سرت، ولم يكونوا في رفضهم لها أقل حدة من أهل طرابلس.

ولذلك، ثمة فرصة في أن يسمح البرلمان، والذي يمثل شريحة عريضة من الليبيين، لرئيس الوزراء
المؤقت بتشكيل حكومة.

ولكن فيما لو أخفق في إجازة الإدارة الجديدة، فسوف يحال الأمر إلى المندوبين الخمسة والسبعين
الذين صوتوا لهذه القائمة يوم الجمعة لكي يقرروا. بشكل أو بآخر، ثمة شعور عام بأن هذه الحكومة

الانتقالية سوف تنطلق.

إلا أنهــا ســتكون مؤقتــة. ولا يســمح لأي مــن الذيــن انتخبــوا يــوم الجمعــة بالمشاركــة كمــرشحين في
الانتخابات العامة التي من المقرر أن تجرى نهاية العام. أما عقيلة صالح والآخرون فإمكانهم خوض



غمار تلك المعركة.

ولـن فيمـا يتعلـق بالسـعي لإنهـاء الحـرب الأهليـة في ليبيـا يعتـبر ذلـك خـبرا سـارا، حـتى لـو كـان مقيـدا
بشروط كثيرة.

القوة في مقابل القوة
ما كان شيء من ذلك ليحدث لو أن حفتر تمكن من الاستيلاء على طرابلس بالقوة، فقد كانت قواته

على بعد سبعة كيلومترات فقط من مركز المدينة.

لو قدر له ذلك لانتهى الأمر إلى تنصيب سيسي آخر في ليبيا تنهال الإشادات من المجتمع الدولي به
(وخاصــة مــن قبــل فرنســا وروســيا) باعتبــاره الزعيــم الأنســب لليبيــا. ولكــانت إيــرادات النفــط وعقــود

التسليح تدفقت على خزائنهم.

إن الــشيء الوحيــد الــذي أوقفــه، عــدا عــن مقاومــة المليشيــات الليبيــة، هــي الطــائرات التركيــة المســيرة.
كانت القوة في مقابل القوة.

يــون الليبراليــون العلمــانيون الذيــن وهــذا يتنــاقض مــع مــا ينظــر لــه الإسلاميــون السياســيون والثور
يؤمنون بأن العنف يمكن فقط أن يجابه بالمسيرات السلمية وبالتنازل، وأنك حينما تشهر السلاح في

وجه المستبدين فأنت بذلك تحقق لهم مرادهم.
نعـم، هـم علـى حـق مـن الناحيـة الأخلاقيـة. ولكـن التمسـك بـالقيم الأخلاقيـة العليـا وحـدها مـا كـان

لينقذ طرابلس من براثن حفتر.

لـو تحقـق لحفـتر مـراده لتكـررت جرائـم الحـرب الـتي وثقهـا موقـع ميـدل إيسـت آي في ترهونـة وتقـوم
المحكمة الجنائية الدولية حاليا بالتحقيق فيها، ولشهدت طرابلس في قبضته من الجرائم ما هو أنكى

وأفظع.

أثناء الثورة الأمريكية لعبت القوة المدعومة من قبل فرنسا دورا مركزيا في النضال لنيل الاستقلال من
المستعمرين البريطانيين. وأثبتت القوة في الأيدي العقلانية أنها حاسمة في ردع الطغاة وحماتهم من

المستعمرين.

فيما لو نجحت العملية السياسية في ليبيا، فسوف يكون لليبيا المستقرة أثر كبير على جارتيها تونس
يز الاقتصاد فيهما. ومصر، وكلاهما يعتمد على البلد لتعز

ما بين مصر وليبيا وتونس، هناك اهتمام مشترك بحسم هذا القتال. دعونا نأمل في أن يسود ذلك.

المصدر: ميدل إيست آي
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